خراطر حول دررالأرباف في الحركة 
الوطنية التونسية بين 1881 و1956 


اهادي االشيسر سي 


سلية العلوم ا لاتساتبةرالاجتناميةيترئس 


تد تاريخ تونس الى عدة قرون » وهي مسافة زمنية كبيرة بالمقارنة مع تاربع 
الكثير من البلدان المتقدمة البوم. والشعب الحي هر الشعب الذي يعيش دائماعلى صلة 
وجذانية وتيقة بتار بخه. وللتاریخ كما فر معروف قوة عظيمة للآيحاء والحذ كير والنبيد 
واستنهاص الهمم ورفع المعنربات. 

لقد عانت تونس الاستعسار قدا وحديشا :لها خرجت دائما من محنها الحالكة 
محتفظة بمقومات شخصيتها المتميزة ٠وذلك‏ بالرغم من أن السلطة السياسبة ظلت لآماد 
طويلة في أيد غير يدي أبنائها. 


ان تاريخ تونس ملحمة طويلة صنعها الشعب التونسي دنه وبأريافه على حدٌ 


الفادس التييو ص 12 ذور الا رياف .. 


السراء. ا أن الكدبرين عن رعي آو عن غير وعي ظلوا ذائما بعتپرون المدينة في 
تاريخ تونس هي الاصل وال وهر والحلقة المركزية ويؤرة الاشعاع بيشما الأرياف هي الفرع 
واللشار والهامشن والابن العاق. 


ان الاتتفاضات القلاعية سظهر من مظاهر استمرارية الشخصة الترنسية عبر 
العصورفانعفاضات الفلاعين لم بكن دافعها تكرينا نفسيًا متطعا أو نزوغا ستوارثا 
للتمرد كما ادعى ذلك الكثيررن.لقد كان الفلاحون بشررون ضد القهر الاجتماعي 
والسياسي والديني٠وانتفاضاتهم‏ لم تكن لعتكرر الا لان الانتفاضات التي سبقتها لم 
تحقق الاهداف المرسومة لها. ولعلٌ عيب الفلاعين الوحبد أنهم مناضلون ”صامتون" لا 
يدونون تاريخهم مشل نظرائهم في المدينة والسجل الوحيد الذي دونرا فيه البعض من 
مآثرهم هو الشعر الشعبي لكن ماذا بقي من هذا الشعر الشعبي ؟ النزر القليل دون 
شك»رما هي النظرة الساندة حيال هذا الشعر الشعبي ؟ نظرة الأستنقاص دون شك. 


لقد رزحت تونس تحت الاستعمار الفرنسي خمسة وسبعين عاما دفع خلالها 
الفلاحون ضريبة الدم بسخاء كبير على سوال أجدادهم الذين قاومرا بلا هرادة 
الاستعمار الروماني والوندالى والبيزطي وغيره. 


ان أقدام الغزاة لم تطأً أرض تونس في أواخر أفريل 1881 حتّى هب الفلاأحون على 
اختلاف انتماءاته القبلية والاجتماعية رالطرقبة انسبة الى الطرق الديئية) لمقاومة 
جحافل الهسجية العصربة.ورغم ان الارياف كانت منهكة من جرا ء مظالم البابات 
رحسقھم وخعف اعحساسهم بالاتعماء الى توئس رغم جثرج معظ التجبمات الحضرية 
الى ايثار السلامة »خاش البدو :أسلحتهم العتيقة معارك طاحنة شد القرات الفرنسية 
المدججة بأحداث الاسلحة ركان ذلك وراء قادة كان أغليهم ولا فيما مضى تخص 
بالذكر منهم علي بن خليغة اأنفاتي وعلي بن عمار العياري والحاج حرأث بن محمد 
الفرشيشي وحسين بن المسعي ر على بن عمارة الجلاصي واحمد بن يوسف الهمامي ... 


رواقد 13 حور العدد 


ودنع هزلا'ء البدو مثات القعلى والجرحى دفاعا عن البلاد التي ”باعها" الباي للتصاري 
كما انرا يقولون آنذاك.الا أن شجاعة الشجعان لم تكن كافية بفردها لمجابهة المحتلين. 
فكان قرار المقاومين أن يهاجروا الى إبالة طرابلس الخاضمة آنذاك للحک 
العشمانيءعلى أمل أن بعودوا الى تونس مصحربين بالجيش العشماني لطرد 
المحتلين. و تحرل الى إبالة طرابلس ما بين 120.000 و 140.000 من الفلأعين بنسائهم 
وأطفالهم وقطعانهم .أي ما بقارب عشر سكان البلاد العونسية آنذالكدوكان العام اللي 
قبلت فيه الناس“ كما خادته الذاكرة الشعبية.وخاب ظن المقاومين في الامبراطررية 
العشمانية مركز الحلافة الاسلاميةءفسمّرها "لباب الخالي" عوض الباب العالي. القد 
عانى هؤلاء المهاجرون في بوادي الغرب اللببي القاحلة ا لجوع والعطش والعشرد فضلا 
عن تجريد السلطات العشمانية لهم من أسلحتهم. رلم ببق أمامهم سوى الرجوع الى 
أرض الوطن.وعادوا وکلهم قناعة بأنهم وإن خسروا معركة فانهم لم بخسروا الحرب مم 
الفرنسيين.وخيم ليل الاستعمارالحالك على البلاد تحت اسم ما كان يعرف في الدجل 
السياسي بنظام "الحمابة" .رانهمك هذا الاستعمار في استغلال موارد البلاد وامتصاص 
خبراتها طفق بجرد الفلاحين من خيرة أراضيهم ليمنحها لشراذم المستوطتين التي 
بدأت تعوافد على البلاد بغية الاثراء السريع. 


ورغم أن الاستعمار الغرنسي كان آنذاك في أرج قرته ءلم بتردد الفلأعون 
الفراشيش في ربيع 1906 من الشررة عليه؛ مستغلين حلول ولي جزائري فقير بينهم هر 
عمر بن عشمان .وكانت "خطرة الفراشيش كما خلدتها الذاكرة الشعبيّة. ولا يزال شيوخ 
الفراشيش يتحدثون الى البوم عن حفرة "الاثناش" وهي الحفرة التي ضمت رفات الذبن 
حصدهم رصاص الاستعمار صباح يوم الجمعة 27 أفريل 1906 . 


الغزاة»رأشعلوها حريا حقيقية ضد القرات الفرنمية المنشغلة بالحرب العالمية 


الهادي التيمو ص 14 دور الارياف. .. 
الارلى:رقاتل أحرار ا جنرب جنبا الى جنب مع أحراز البببا ضة القرات الفرتننية تي 
تونن والابطالية في لببياءغير عابثين بالحدود التي رسمها الاستعمار بين 
البلدينوسقط مثات الشهداء في معارك أم صويغ والرمثة وذهيبة وبير هغري ... الخ. 


لقد كانت ”قيرة أولاد دياب" كما خلدتها الذاكرة الشعببة جبهة لا تقل أهمية عن 
بقبة جبهات المرب العالمبة الارلى برذلك باعتراف السلطات الفرنسية نقسهاءاذ لم 
تسكن فرنا من اسكات صرت هذه الالتفاضة الا بعد ان دفعت الى معاركها قي 
الجتوب التونسي باكثر من 20.000 جندي على اسعداد ثلاث سترات:رہعد ان استعبلت 
الطانرات رالغازات السّامة . ولح تعلن السلطات القرنسية عن كل خساثرها البشرية في 
معاركها مم أحرار الجنوب حرصا على معنوبات عساكرها بل اعترفت فقط موت 148 
جديا (!) 


وما ان وشعت المرب العالمية الاولى اوزارها حتى عادت فرنسا لعطبق من جديد 
عل اليلاد محارولة اسعرداد ما خسرته اثتاء الحرب٠وذلك‏ على حساب توئس وبقية 
مستعبراتها الاخرى. وجاء مرقف الرفض لهذه السياسة الاستفلالية المكلنة من اولاد 
بلواعر في النفيضة ١‏ اذ تحدوا في اواخر العشرينات "الشركة الفرنية الافريقية" التي 
كانت مغابة الدولة داخل الدولة شأنها قي ذلك شأن شركة صفاقس - قفصة للفسفاط. 


ولم تكن انتعفاضة اولاد بلراعر الحرت الرحيد الذي شى عضا الطاعة قي رجه 
التلطات الق نے غداة ا لحرب العالية الاولى بل تطوع كذلك بعض أحرار الس 
رالجنوب من امال محمد الدغباجي والبشير بن سديرة للتضحية بانفسهم حتى تبقى 
جذوة الكفاح خد الاستعمار حبة ته 

رورغم ما كانت تزخر به الارياف من طاقات نضالبة كبيرة » قان الحزب الحر 
الدستوري "القديم" الذي تشك عام 1920 لم يع بضرورة ربط نضاله في المدينة بنضال 
الفلأحين في الأرياف. وهذه ر حدة من اهم تقاط ضعف هذا الحزب التي مكلت 


رواقد 15 قنور العدد 


الاستعمار من تقزيه ,كما منت الاستعمار في آلان نفسه من الح كشيرا من قاعلية 
حركات الفلاأحين في الأرياف. 


واستغلت آكثر الطلاتع وعيا في الأرباف العونسية هزية فرنسا النكراء امام 
النازيين في بدابة المرب العالمية الثانبة واعتلاء باي ذي مبول وطنية العرش الحسيني 
هر المنصف باي فاستأنفت العمل المسلح ضد القرات الفرنسية. وكان ترد "المرازيق" 
بقيادة علي اليد قي الجنوب ثم تمرد "فلاقة زرمدين” الذين تحرلرا من الشررة على 
الارضاع الاجتماعية الى الثررة السياسية المسّلحة ضدً فرنساء فأقضرا مضاجم 
الفرنسيين في الساحل على امتداد سنوات طريلة. 


وعندما قامت الحرب العربية الاسرائيلية الارلى عام 1948.توجه مثات من 
المحطرعين من فقراء الارياف التونسية نحر المشرق العريي للدفاع عن فلسطين «رافضين 
سباسة الاستعمار الفرنسي المتمثلة في تقطيع صلات الشعب الترتسي بحيطه العريي 
ال سامي. 


وسا ان طرقت النمسينات الاآبراب حى دخلت حركة الفلاحن خد الاستهمار 
الفرنسي طورا جديداءفبالاضافة الى تعسق الرعي الوطني في الارياف» أصيح الفلأحرن 
بعانون بؤسا مرعبا وفاقة لا مشبل لها. وينما وصلت نسبة اللات الفلاحية التي كانت 
بحرزة المسترطنين الفرنسبين بالارياف الحرنسبة غداة الحرب العالمية الفائية أرقاما 
قياسية عالمية؛ بلغت نسب الفقراء والمشردين في الاراضي التي بقبت بحوزة التونسيين 
أرقاما مفزعةءناهيك أن الاراضي التي كانت فيما مضى تزخر بالخبر العميم.أصبحت 
تعج محتشدات الجاع مشل محتشد عين جلولة (القيروان) السيء الذكر» كما أصبحت 
طرابير النازحين من الارياف تتهاطل باستمرار على احرمة البؤس وأحباء الصلفيع 
ا لملحيطة بالمدن الكبرى. وكانت حركة الكفاح المسلع التي عست الكشير من الارياف 
التونسية في بداية النمسينات. رهي انفجار ثلاثة رباع قرن من العا رالالام واعمال 


الخادي التييو ماي 16 سور الاریاف... 


القم رالأرهاب ومصادرة الحرية والهوية. وقي سفر الفلأحين الحافل بالنضال ضد كل 
اشكال القهرء تعتبر ”حرب العصابات" التي خاضرها في الخمسينات مأثرة صنعوها 
مبادرة منهم. وقد برز في خضم هذه المحركة مناضلرن كبار مشل الطاهر الاسود 
والمجيسي بن مبروك ومصباح الجربوع وحسن بن عبد العزيز وعمارة زلوغة وهلال 
الفرشيشى واحمد الازرق ويلقاس البازمي والطيب الزلاق والازهر الشرابطي وغيرهم 
كثبر. وقد تفطن الحزب الحر الدستوري "الجديد" الذي كان أهمٌ الأحزاب الوطنية آنذاك 
الى ما كانت تنطري عليه الارياف من طاقات نضالية كبيرة افاقتنع بضرورة ربط 
نضاله فى المديئة بحركة الفلأحين فقي الأرياف. وكلل مسعاه بالنجاح واستطاع حشد 
الفلاحين الغاثرين حوله وتزويدهم بصياغة واضحة وناجعة لتطلعاتهم. وقد أذى هذا 
الالتحاء الذي حصل لارل مرة مئذ 1881 بين النضال ضد الاستعمار في المدينة والتضال 
ضد الاستعمار في الارياف الى خضوم قرنسا لارادة الجماهير واعترافها بالاستقلال 
السياسي للیااد غا 1956 . 


صفرة القرل. لقد ناضل الفلأعون على امتداد ثلاثة أرياع قرن غد الاستعمار. 
ولم یکن هذا النضال ليخبر أحيانا الا ليعود أكثر توهجا.ولم بشن الفلاعين عن هذا 
النضال المرير تدر الكثير من المشقفين والسباسيين في المدينة لهم او تشديد الطرق 
الدينية المحواطنة مع الاستعمار بهم او استفظاع الكثير من وجهاء القوم لتحركاتهم كما 
لم تزدهم محتدات يان" E۸۸۴‏ ۸©) الرهيبة ار الاعدامات في الساحات العامة 
الآ إصرارا على المقاومة. 


لقد حفظ لنا التاريخ الكثير من أسماء المناضلين الذين تخرجوا من جامعة الارياف 
الكرنسيةجامعة ترئس الأعماق «جامعة الذين صتعرا خيرات ترتس المادية على امتداد 
آلف السنين. الا ان أعدادا لا يستهان بها من الغلأعي الذين سطروا صفحات رائعة في 
جال التضال ع الاستعتار ماتوا مقموزين ولم بذكرهم أحد:رأغلب الظن أتهم 
سيظلون الى الاد تسيا منسبًا :ذلك هو حكم التاريخ الذي لا مرد له. 


